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هُومصطفاهُلامُعلىُنبيُ لاةُوالسُ نُخالفُأمرهُوعصاه،ُوالصُ مُ ُقاه،ُومذلُ نُأطاعهُواتُ مُ ُللهُمعزُ ُالحمدُ 
ُ:وبعدمحمدًاُصاحبُالفضلُوالجاه؛ُ

ُبقيُأهلُالحقُمتمُ،إنُلهيبُالحربُبينُالحقُوالباطلُلنُينطفئُأبدًا ُما ُ،سكينُبحقهمبلُهوُباقٍ
محالةُولاُُوالغلبةُلأهلُالحقُلاُ،فالحربُسجالُوالأيامُدولُ؛ولكنُهيُسنةُاللهُمنذُأنُخلقُهذهُالمعمورة

ُبتوكلهمُعلىُربهم،ُ ُالأقوياء ُبأنفسهم، ُالضعفاء ُمنُالغرباء ُثلةٌ ُالمصيرية ُالمعركة ُهذه ُوقدُحملُلواء شك،
كُلُصوتُالتُلاففتحُاللهُلهمُالبلادُوقلوبُالعباد،ُفعُ  وحيدُوالإيمانُوارتفع،ُفتحشدتُلإسكاتهُوكتمُصوته

أممُالكفرُبحدهاُوحديدها،ُمستعينةُبالإنسُوالجنُفيُصورةُلمُيشهدُلهاُالتاريخُمنُسابقةُولسانُحالهمُ
ُ ُه ب لا"يقول: ُُعْل  ُو لا ُالع ز ى ُوأولياءُُ،"ل ك مُز ىعُ ل ن ا ُالرحمن ُجند ُالوطيسُبين فاستعرتُالحربُوحمي

،ُفاشتد ُ(1)«اللَّهُ مَوْلانَاَ، وَلَا مَوْلَى لَكُمْ »،ُ«اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَل  »ولسانُحالُجندُالتوحيدُيردد:ُالشيطانُ
كُثيرةُليسُبسببُعدةُأهلُالباطلُولاُعددهمُبلُهمُ الكربُوعظمُالبلاء،ُفانحازُالمجاهدونُمنُمناطق

ُ ُبدينهمُوتوحيدهم، ُوأهلُالحقُهمُالأعزة ُالضعفاء ُالأذلاء وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِينَ }قالُتعالى:
ُ[.8{ُ]المنافقون:ُوَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَ عْلَمُونَ 
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إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رْحٌ }ولكنُهيُسنةُاللهُولنُتجدُلسنةُاللهُتبديلا،ُقالُتعالى:ُ
ب  يَّامُ ندَُاوِلُهَا بَ يْنَ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الَْ 

ُ[.140{ُ]آلُعمران:ُالظَّالِمِينَ 

"لقدُأصابُالمسلمينُالقرحُفيُهذهُالغزوةُوأصابهمُالقتلُوالهزيمة،ُأصيبواُفيُُ:¬يقولُسيدُقطبُ
ُالرسولأرواحه ُوكسرتُرباعية ُسبعونُصحابيًا ُمنهم ُقتل كُثير، ُبأذى ُأبدانهم ُفي ُوأصيبوا ُوشجُ‘ُم ،

كُلهُهزةُفيُالنفوس،ُوصدمةُلعلهاُلمُ وجههُوأرهقهُالمشركونُوأثخنُأصحابهُبالجراح..ُوكانُمنُنتائجُهذا
ُالعجيبُفيُبدرُحتى ُالنصر ُبعد ُُلقدُتكنُمتوقعة ُأصابهم: ُما ُالمسلمونُحينُأصابهم ُ"أنىُهذا؟"قال

وكيفُتجريُالأمورُمعناُهكذاُونحنُالمسلمون؟!..ُوالقرآنُالكريمُيردُالمسلمينُهناُإلىُسننُاللهُفيُالأرض،ُ
فالنواميسُالتيُتحكمُالحياةُجاريةُلاُُ؛يردهمُإلىُالأصولُالتيُتجريُوفقهاُالأمور،ُفهمُليسواُبدعًاُفيُالحياة

عُهذهُالنواميس،ُفإذاُهمُدرسوها،ُوأدركواُمغازيها،ُتكشفتُتتخلفُوالأمورُلاُتمضيُجزافاً،ُإنماُهيُتتب
ُ.(2)"لهمُالحكمةُمنُوراءُالأحداث،ُوتبينتُلهمُالأهدافُمنُوراءُالوقائع

فعندماُتعجبُالمسلمينُمنُتسلطُالكفارُعليهمُوانتصارهمُُ؛ولناُفيُهذهُالغزوةُالعظيمةُدروسُوعبر
ُقالُتعالى:ُجاءُالجوابُالإلهيُالربانيُهوُمنُعندُأنفسكمُ أَوَلَمَّا }ومنُمعاصيكمُوذنوبكمُوظلمكم،

هَا قُ لْتُمْ أنََّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَ  لَى كُلِّ شَيْءٍ أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ
ُ[.165{ُ]آلُعمران:ُقَدِيرٌ 

ُبِ اُص ن  ع واُ"ال:ُقالُابنُعباس:ُحد ثنيُعمرُبنُالخطابُق ُالْم قْبِلُِع وقِب وا ُالْع امِ ُي  وْم ُأ ح دٍُمِن  كُ ان  ف  ل م ا

اءُ  ُ.(3)"ي  وْم ُب دْرٍُمِنُْأ خْذِهِمُِالْفِد 

ُفهوُسببُهلاكُالهالكينُوانهيارُملكُالحاكمين.ُ؛وعاقبتهُوخيمةُعامةُ،يرإنُمآلُالظلمُشرُمستط

ُُ:¬ُقالُالإمامُالشافعي

ُالظ لْ     م ُم      ذْهبًُإِذ اُم      اُظ      المٌُِ اُاسْت حْس      ن 
ُُ

ُ

ع ت                       وُ ُ ُفيُقب                      يحُِاكْتِس                      ابِهُُِاو لَ ُ 
ُ                                            

ُ.(450ُ/1فيُظلالُالقرآنُ)(2ُ)
ُ.208برقم:ُُ(30ُ/1أحمدُ)ُخرجهأ(3ُ)
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ُف كِلْ             ه ُإلىُص              رْفُِالل ي              اِ ُف إنه               ا
ُ

ُس       تبديُل       هُم       المُيك       نُفيُحس        ابهُُِ
ُ ُام ت م             ر دًُُار أ يْ ن             اُظ الِمً            ُف ك             مُْق             دُْ

ُ
ُظِ      ل ُركِابِ      هُُِاي        ر ىُال      ن جْم ُتيِهً      ُ ُتْح      ت 

ُ ُفيُ  ف لاتِ                هُِ ُف  ع م                 اُقلي                لٍُو هْ                و 
ُ

ُالحادِث           اتُِببِابِ          هُُِ ُأ ن اخ           تُْص           روف 
ُ ج           اهٌُي  رْتج             ى ُف أ صْ           ب ح ُلاُم            الٌُو لاُ 

ُ
ُو لاُح س                   ناتٌُت  لْت ق                  يُفيكُت ابِ                  هُُِ

ُ ُل       ذيكُ        انُف        اعلًاُوزيُب        الأمرُِاوج        
ُ

ُعلي          هُِاللهُس          و  ُعذاب          هُ ُ(4)وص          ب 

ُ ُفيُأ نْ و اعُِالْإِثُِْ":ُ¬وقالُابنُتيميةُ نْ ي اُم ع ُالْع دْلُِال ذِيُفِيهُِالِاشْتِ اك  ُالن اسُِت سْت قِيم ُفيُالد  ُُ،و أ م ور  أ كْث  ر 
ُالظ لْمُِفيُالحْ ق وقُِ ُم ع  ُت شْتِ ِكُْفيُإثٍُُْ،مِ اُت سْت قِيم  اُقِيلُ ُ؛و إِنُْلمْ  ان تُُْ:و لِه ذ  كُ  وْل ة ُالْع ادِل ة ُو إِنْ ُالد  ُالل ه ُي قِيم  إن 

افِر ةًُ ان تُْم سْلِم ةًُُ؛ك  كُ  ُو إِنْ ُالظ الِم ة  ُي قِيم  ُو الْك فْرُُِ:و ي  ق الُ ُ.و لا  ُالْع دْلِ ُم ع  ُت د وم  نْ ي ا ُاُ،الد  ُم ع  ُت د وم  لظ لْمُِو لا 
مُِ كُ ل ُش يْءٍُ..ُ.و الْإِسْلا  ُنِظ ام  ُالْع دْل  ُأ ن  نْ ي اُبِع دْلُِق ام تُُْ؛و ذ لِك  ُالد  ُأ مْر  ُي ك نُْلِص احِبِه اُفيُُ،ف إِذ اُأ قِيم  و إِنُْلمْ 

ت  ق مُْ ت  ق مُْبِع دْلُِلم ُْ ُلم ُْ قٍُو م تى  كُ ان ُلِص احِبِه اُمُُِ،الْْخِر ةُِمِنُْخ لا  يم انُِم اُيُ ْز ىُبِهُِفيُالْْخِر ةُِو إِنْ ُ.(5)"نُْالْإِ

ُقالُأبوُالفتحُالبستي:

لْ ك             ةُ  ُمِ  ُباِلْع            دْلُِإِنُْو ل يْ           ت  ُع ل يْ            ك 
ُ

رُُِ ُالجْ      وْرُِفِيه      اُ  اي      ة ُالحْ      ذ  رُْمِ     ن  ُو احْ     ذ 
ُ ُفالمل        كُيبق         ىُعل        ىُع        دلُِالكف        ورُِ

ُ
ُولاُيبق    ىُم   عُالج   وْرُِفيُب   دْوٍُولاُح ض    رُُِ

ُ ُُ.(6)"بقتلُأهلهاُوانجلائهمُمنها،ُوترفعُمنُالأرضُالبركةُ،فإنُالجورُوالظلمُيخربُالبلاد"ُوقالُالقرطبي:

كُانُمنُأسبابُالنص كُانُماُتقدمُذكرهُمنُأسبابُالهزيمة، وَمَا }رُعلاجهُوالنهيُعنه،ُقالُتعالى:ُولما
ُ[.117{ُ]هود:ُكَانَ ربَ كَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

الضلالُوسببُُأوأولهاُوأهمهاُ"بطانةُالسوء"،ُفهيُمنشُ،والإصلاحُيشملُمعالجةُأسبابُالظلمُوالمنكر
ُالبلاء.

                                           

ُ(.117ُ/2المستطرفُ)(4ُ)
ُ.(146ُ/28مجموعُالفتاوىُ)ُ(5)
ُ.(334ُ/9تفسيرُالقرطبيُ)(6ُ)
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ُأ بُِ ُالْخ دْرُُِع نْ :ُُ‘ُالن بيُ ع نُُِ،يُ س عِيدٍ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطاَنَ تَانِ بِطاَنةٌَ تأَْمُرُهُ باِلْخَيْرِ »ق ال 
وهذهُالبطانةُتشملكُلُ،ُ(7)«وَتَحُض هُ عَلَيْهِ، وَبِطاَنةٌَ تأَْمُرُهُ باِلشَّرِّ وَتَحُض هُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ 

كُانُسلطاناًُأوُقاضيًا.ُ،منُأمورُالمسلمينُمنُو ُأمراً ُسواءً

ُأيضًا ُوالابتعادُعنُُوالولاءُ،الاعتصامُبحبلُاللهُوالاجتماعُعليهُ:ومنُأسبابُالنصر ُوالبغضُفيه، فيه
وَاعْتَصِمُوا }ونبذُالفرقة،ُقالُتعالى:ُُ،والسمعُوالطاعةُبغيرُمعصيةُ،وتركُالأمورُلأهلهاُ،التنازعُوالجدال

ُ[.103{ُ]آلُعمران:ُللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَ فَرَّقُوابِحَبْلِ ا

كُارثية ُعاقبته ُستكون ُالإلهية ُالأوامر ُبهذه ُالالتزام ُوتفريقُ،وعدم ُالمسلمينُودولتهم ُوهيُضياعُشوكة
ُالْك شُ [،46ُ{ُ]الأنفال:ُوَلَا تَ نَازعَُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ }جماعتهم،ُقالُتعالى:ُ ُص احِب  :ُافُِق ال 

ُف لا ُ" ُريِ اح  ُه ب تْ ُف قِيل : ُفيُه ب وبِه ا، ُباِلر يحِ ُو تم  ش يهِ ُأ مْرهِ ا، ُفيُن  ف وذِ ُش ب  ه تْ وْل ة ، ُالد  ُل ه ُالر يح : ُد ال تْ ُإِذ ا نٍ،
ُأ مْر هُ  وْل ة ،ُو ن  ف ذ  ُ.(8)"الد 

أولهاُالصدقُُ،طلباتُوشرو وعليه؛ُفإنُالسبيلُللوصولُللغايةُالعظمىُوالهدفُالمنشودُمقدماتُومت
كُتابهُالعزيز:ُُ¸ُوالإخلاصُواتباعُسبيلُالمؤمنين،ُوعملُالصالحات،ُقالُالله وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا }في

نَنَّ لَهُمْ دِينَ هُمُ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِي الَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّ 
لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا فهذاُوعدُمنُاللهُتعالىُللمؤمنينُعامةُُ؛[55{ُ]النور:ُالَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَبَُدِّ

ُوأقامواُ بأنُيُعلهمُخلفاءُفيُالأرضُوسادةُعليها،ُقاهرينُلأعدائهمُأعداءُالله،ُإذُهمُصلحواُوأصلحوا
ُق،ُبلاُإفرا ُولاُتفريط.الدينُالح

( وَنمَُكِّنَ 5وَنرُيِدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ )}
هُمْ مَا كَانوُا يَحْذَ  ُ[.5ُ،6{ُ]القصص:ُرُونَ لَهُمْ فِي الَْرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِن ْ

 
 

                                           

ُ.6611برقم:ُُ(125ُ/8البخاريُ)ُخرجهأ(7ُ)
ُ.(215ُ/2تفسيرُالكشافُ)(8ُ)
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 :كَتَبَه
 أبو سراقة الهاشمي
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